
الأفارقـــــة المســـــلحون في الجنـــــوب حـــــرب
وقودها الليبيون ومقدراتهم

, سبتمبر  | كتبه عبد المنعم الجهيمي

حالة طبيعية ناتجة عن انعدام معالم الدولة في ظل النزاعات المحلية بالمنطقة الجنوبية، ذلك الوصف
الــذي قــد ينطبــق علــى التواجــد الإفريقــي في بلــدنا، حيــث امتلأت مــدن وقــرى مختلفــة في الجنــوب
بالمقــاتلين الأفارقــة، الذيــن جــاء بعضهــم في مجموعــات منتظمــة تحــالفت مــع أحــد أقطــاب الصراع،
وبعضهم جاء بشكل فردي بحثا عن لقمة العيش ليجد نفسه ممتشقا السلاح ويقاتل على أرض

غريبة.

ولكن قبل أن نتحدث عن أماكن تواجد الأفارقة بالجنوب وماهية عملهم، أحب أن أتناول العوامل
التي تساعدهم على التواجد والنشاط في هذه البقعة دون غيرها، ولعل العامل الأكبر كما ذكرت هو

فقدان معالم الدولة وانعدام السيطرة على الحدود.

ويعتبر العامل الاجتماعي مهم هنا، حيث توجد في الجنوب مكونات اجتماعية لها امتدادات وأف
داخــل دول إفريقيــة، فالقبائــل العربيــة مثــل أولاد ســليمان والقذاذفــة وورفلــة والحساونــة وغيرهــم
هاجرت على فترات إلى تشاد والنيجر وشكلت مجتمعات هناك استمر تواجدها لعشرات السنين،
خلالهــا اختلطــوا بالأفارقــة واقتنــوا منهــم العبيــد وتزوجــوا منهــم وتــاجروا معهــم، وصــارت طبقــة مــن
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هـولاء الأفارقـة مرتبطـة بشكـل أو بـآخر بهـولاء، وعنـد عـودتهم إلى ليبيـا إبـان حكـم النظـام السـابق في
ثمانينيات القرن الماضي؛ جاء معهم الكثير من مواليهم ومن عاش معهم، كما ظل جزء منهم هناك

ولم يعد إلى ليبيا، بالمقابل للتبو امتدادهم خا ليبيا وكذلك للطوارق.

على مر السنين الماضية يشعر هولاء جميعهم بإنتماءهم إلى بعض بحكم صلة الدم والنسب، وكان
القذافي أول من كرس لفكرة الاستعانة بالمقاتلين الأفارقة إبان الحرب التي خاضها للدفاع عن حكمه

. عام

في جنوب سبها تتواجد مجموعات مسلحة من قبائل تشادية الأصل وتعيش
في صدام دائم مع حكومة انجامينا

بعد سقوط النظام السابق عمت الفوضى ولا تزال في الجنوب، وكانت هذه الفوضى عامل جذب
للأفارقــة ســواء مــن الذيــن كــانوا يملكــون صــلة قرابــة بــالمقيمين في ليبيــا أو لايملكــون، فقــد انقســمت
القبائل وتشكل لكل منها مجموعات مسلحة، ولم تلبث قليلا حتى دخلت في صراعات حول النفوذ
وبســط الســيطرة، ولم تكــن الســياسة بعيــدة عــن ذلــك، فوجــدت كــل قبيلــة طــرف ســياسي يســتغلها
لصــالحه، وصــار كــل طــرف بحاجــة إلى مقــاتلين أشــداء يضمنــون الســيطرة والاســتماتة في القتــال

والحفاظ على المكتسبات.

هنــا تعــززت الحاجــة للمقــاتلين الأفارقــة، وكــانت حركــات التمــرد بــدارفور أول هــذه المجموعــات الــتي
تواجدت بقوة في الجنوب، دخلت هذه الوحدات منذ العام وقاتلت بجانب النظام السابق
وعــادت لتتمركــز في نقــاط معينــة في الصــحراء جنــوب البلاد تمــارس أعمــال الحرابــة كالســطو والسرقــة
،بالإكراه والاغتيال والتهريب، قبل أن تقع الاستعانة بها من قبل أطراف الصراع بالجنوب عام
تــوزعت جهودهــا بين الفصائــل المســلحة التابعــة لفجــر ليبيــا، وأخــرى مــع الفصائــل المســلحة المنتميــة
لعملية الكرامة، وصار كل فريق يتهم خصمه بالاستعانة بمقاتلين أفارقة، في الوقت الذي كان فيه

هولاء يغنمون كل ماتصل إليه أيديهم حتى استتب الأمر لطرف دون آخر.

في جنـوب سـبها تتواجـد مجموعـات مسـلحة مـن قبائـل تشاديـة الأصـل وتعيـش في صـدام دائـم مـع
ــا، بنفــس الطريقــة تمكنــت هــذه المجموعــات مــن التغلغــل حــتى وصــلت إلى قلــب حكومــة انجامين
يبــة مــن المدينــة مســتقرا لهــا، وتســتغل الخلالفــات بين الجنــوب واتخــدت مــن المــزا والأحــراش القر

قبائل المدينة لتظهر بين الفينة والأخرى وتمارس بعض أعمال الشغب والنهب.

يدرك أهالي الجنوب خطورة الوضع ولكنهم لايستطيعون أو لا يريدون التحرك
باتجاه مقاومته أو تحجيمه أو إيقافه، فالحسابات القبلية المتداخلة مع المصالح

السياسية صارت تلعب دورها في تحريك هذه المجاميع



كثر وضوحا، أحياء بكاملها صارت إفريقية بامتياز، في مدن أقصى الجنوب يظهر التواجد الإفريقي أ
حتى أن الطابع الليبي لبعض المدن أصبح باهتا وغير ظاهر، فبعد هذا التدفق غير المسبوق للأفارقة
المسلحين وأسرهم، هاجر العديد من السكان إلى سبها وبعضهم إلى طرابلس، بعد أن باع بعضهم
منزلــه وأراضيــه، كــل  في معظــم تلــك المــدن يــوحي بتغيــير ديمــوغرافي غــير مســبوق، حــتى تلــك
المجموعات المسلحة صار لها اختلافاتها وصراعاتها ومعاركها التي تجري على أرض الجنوب وفي وضح

النهار وهو مازاد من تعقيد الموقف.

قبائل وأجناس وحركات ومجموعات متنوعة ومتعددة المشارب والأهواء صارت اليوم عنصرا أساسيا
في المشهـد الجنـوبي، لا توجـد إحصائيـات أو بيانـات أو معلومـات دقيقـة ترصـد تحركـات هـؤلاء وأمـاكن

تجمعهم، غير أن الأطراف المتحاربة تدرك إلى حد جيد حجم تلك المصيبة التي تجرها على البلاد.

قبــل أيــام خــ أحــد المســلحين المؤيــدين للنظــام الســابق بــوادي الشــاطئ وســط كوكبــة مــن المقــاتلين
الأفارقة، الذين ما لبثوا أن تسببوا في اشتباك مع أهالي بلدة آقار الشاطئ، ويعتبر هذا الحدث مؤشرا

آخر على مدى سلطة هولاء وقدرتهم على إرباك المشهد وقتما شاؤوا.

يـدون التحـرك باتجـاه مقـاومته أو يـدرك أهـالي الجنـوب خطـورة الوضـع ولكنهـم لايسـتطيعون أو لا ير
تحجيمــه أو إيقــافه، فالحسابــات القبليــة المتداخلــة مــع المصالــح السياســية صــارت تلعــب دورهــا في

تحريك هذه المجاميع التي قد تودي باستقرار الجنوب إلى الأبد.

المصدر: ليبيا الخبر
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